
 الداء والدواء 

 والعشرون   الخامس   اللقاء
 

] راَدَاتي وَالنيِّيَّاتي وَالي وَالْْي عَالي وَالْْقَ ْ رْكُ فِي الْْفَ ْ  ]فَصْلٌ الشيِّ

 ِّفاَلش وَالنِِّيَّاتِ،  راَدَاتِ،  وَالِْْ وَالِ،  وَالْْقَ ْ عَالِ،  سُبْحَانهَُ فِِ الْْفَ ْ بهِِ  رْكُ  رْكَ الشِّ هَذَا الشِّ بَعُ  عَالِ وَيَ ت ْ رْكُ فِِ الْْفَ ْ
لغَِيِْْ  وَخُضُوعًا  عُبُودِيَّةً  الرَّأْسِ  وَحَلْقِ  بَ يْتِهِ،  بغَِيِْْ  وَالطَّوَافِ  لغَِيْْهِِ،  جُودِ  جَرِ  كَالسُّ الَْْ غَيِْْ  الَْْحْجَارِ  وَتَ قْبيِلِ  هِ، 

جُودِ لََاَ، وَقَدْ لَ  ُ   -عَنَ النَّبُِِّ الَْْسْوَدِ الَّذِي هُوَ يََِيُن اللََِّّ فِِ الْْرَْضِ، وَتَ قْبيِلِ الْقُبُورِ وَاسْتِلََمِهَا، وَالسُّ صَلَّى اللََّّ
وَسَلَّمَ   الْْنَبِْ   -عَليَْهِ  قُ بُورَ  اتَََّّذَ  أوَْثََنًً  مَنِ  الْقُبُورَ  اتَََّّذَ  بِنَِ  فَكَيْفَ  فيِهَا،  للََِِّّ  يُصَلِِّي  مَسَاجِدَ  الِِْيَن  وَالصَّ ياَءِ 

؟  يَ عْبُدُهَا مِنْ دُونِ اللََِّّ

كان له عند الله    -الخطابي رضي الله تعالى عنه: معنى أنه يَين الله فِ الْرض أن من صافحه: أي الْجر
بأن   العادة  وجرت  بِا  عهد،  فخاطبهم  به،  والاختصاص  موالاته  يريد  لمن  بالمصافحة  الملك  يعقده  العهد 

 يعهدونه. 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  - ففَِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ  ُ الْيَ هُودَ وَالنَّصَارَى، اتَََّّذُوا قُ بُورَ أنَبْيِاَئهِِمْ   - صَلَّى اللََّّ أنََّهُ قاَلَ: »لعََنَ اللََّّ
 مَسَاجِدَ«.

اعَةُ وَهُمْ أحَْياَءُ، وَالَّذِينَ يَ تَّخِذُونَ الْقُ   بُورَ مَسَاجِدَ« . وَفِِ الصَّحِيحِ عَنْهُ: »إِنَّ شِراَرَ النَّاسِ مَنْ تدُْركُِهُمُ السَّ

لَكُمْ كَانوُا يَ تَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلََ تَ تَّخِذُ  وا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ،  وَفِِ الصَّحِيحِ أيَْضًا عَنْهُ: »إِنَّ مَنْ كَانَ قَ ب ْ
 فإَِنِِّ أنَْْاَكُمْ عَنْ ذَلِكَ«. 

مَامِ أَحَْْدَ   ُ عَنْهُ  - وَفِِ مُسْنَدِ الِْْ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ    - وَصَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ عَنْهُ    - رَضِيَ اللََّّ ُ  -صَلَّى اللََّّ : »لعََنَ اللََّّ
رجَُ«. هَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّ  زَوَّاراَتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَليَ ْ

 وَقاَلَ: »اشْتَدَّ غَضَبُ اللََِّّ عَلَى قَ وْمٍ اتَََّّذُوا قُ بُورَ أنَبْيِاَئهِِمْ مَسَاجِدَ«.

الِحُ، بَ نَ وْا عَلَى قَبْْهِِ  لَكُمْ، كَانَ إِذَا مَاتَ فيِهِمُ الرَّجُلُ الصَّ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فيِهِ تلِْكَ وَقاَلَ: »إِنَّ مَنْ كَانَ قَ ب ْ
وَرَ، أوُلئَِكَ شِراَرُ الْخلَْقِ عِنْدَ اللََِّّ يَ وْمَ الْقِياَمَةِ« .   الصُّ



 فَ هَذَا حَالُ مَنْ سَجَدَ للََِِّّ فِِ مَسْجِدٍ عَلَى قَبٍْْ، فَكَيْفَ حَالُ مَنْ سَجَدَ للِْقَبِْْ نَ فْسِهِ؟ 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَدْ قاَلَ النَّبُِِّ  ُ  -، وَقَدْ حََْى النَّبُِِّ : »اللَّهُمَّ لَا تََْعَلْ قَبِْْي وَثَ ناً يُ عْبَدُ« - صَلَّى اللََّّ صَلَّى اللََّّ
وَسَلَّمَ   مْسِ    -عَليَْهِ  الشَّ طلُُوعِ  عِنْدَ  سُبْحَانهَُ  للََِِّّ  التَّطَوُّعِ  صَلََةِ  عَنْ  نَْىَ  حَتََّّ  حِْاَيةٍَ،  أعَْظَمَ  وْحِيدِ  الت َّ جَانِبَ 

. وَعِنْدَ غُرُوبِِاَ؛ لئَِلََّ يكَُونَ ذَريِعَةً إِلَى التَّشَبُّهِ  مْسِ الَّذِينَ يسَْجُدُونَ لََاَ فِِ هَاتَيْنِ الْْاَلتََيْنِ  بعُِبَّادِ الشَّ

 ِتَيْن بِالْوَق ْ تَيْنِ  الْوَق ْ هَذَيْنِ  لِاتِِّصَالِ  بْحِ؛  وَالصُّ الْعَصْرِ  بَ عْدَ  لََةَ  الصَّ مَنَعَ  بِأنَْ  ريِعَةَ  الذَّ يَسْجُدُ  وَسَدَّ  اللَّذَيْنِ   
مْسِ.   الْمُشْركُِونَ فيِهِمَا للِشَّ

 ََِّّجُودُ لغَِيِْْ الل ا السُّ « . وَأمََّ بَغِي لَِْحَدٍ أنَْ يَسْجُدَ لَِْحَدٍ إِلاَّ للََِِّّ  فَ قَالَ: »لَا يَ ن ْ

  ِِوَرَسُوله اللََِّّ  فِِ كَلََمِ   " بَغِي  يَ ن ْ لَا   " وَسَلَّمَ    -وَ  عَليَْهِ   ُ اللََّّ شَرْعًا،    -صَلَّى  الِامْتنِاَعِ  غَايةَِ  فِِ  هُوَ  للَِّذِي 
بَغِي للِرَّحَْْنِ أنَْ يَ تَّخِذَ وَلَدًا{ ]سُورةَُ مَرْيَََ:    .  [٩٢كَقَوْلهِِ تَ عَالَى: }وَمَا يَ ن ْ

بَغِي لهَُ{ ]سُورةَُ يس:   [ . ٦٩وَقَ وْلهِِ: }وَمَا يَ ن ْ

ياَطِيُن  عَراَءِ:  - وَقَ وْلهِِ: }وَمَا تَ نَ زَّلَتْ بهِِ الشَّ بَغِي لََمُْ{ ]سُورةَُ الشُّ  [ . ٢١١  -  ٢١٠وَمَا يَ ن ْ

بَغِي لنَاَ أنَْ نَ تَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أوَْليِاَءَ{ ]سُورةَُ الْفُرْقاَنِ:   .[١٨وَقَ وْلهِِ: }مَا كَانَ يَ ن ْ

 ] رْكُ فِي اللَّفْظي  ]فَصْلٌ الشيِّ

  ،ِِرْكُ بهِِ فِِ اللَّفْظِ، كَالْْلَِفِ بغَِيْْه رْكِ بهِِ سُبْحَانهَُ الشِّ ُ  - كَمَا رَوَاهُ أَحَْْدُ وَأبَوُ دَاوُدَ عَنْهُ وَمِنَ الشِّ صَلَّى اللََّّ
حَهُ  - عَليَْهِ وَسَلَّمَ   الْْاَكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ. أنََّهُ قاَلَ: »مَنْ حَلَفَ بغَِيِْْ اللََِّّ فَ قَدْ أَشْرَكَ« صَحَّ

 ْإن كان لا يقصد وغيْ معظم للمحلوف به فهذا شرك أصغر إن كان معظم له فهذا شرك أكب 

  ،َوَشِئْت  ُ للِْمَخْلُوقِ: مَا شَاءَ اللََّّ قَ وْلُ الْقَائلِِ  ذَلِكَ  عَنِ النَّبِِِّ  وَمِنْ  وَسَلَّمَ    - كَمَا »ثَ بَتَ  ُ عَليَْهِ  صَلَّى اللََّّ
ُ وَحْدَهُ  - ا؟ قلُْ مَا شَاءَ اللََّّ ُ وَشِئْتَ، فَ قَالَ: أَجَعَلْتَنِِ للََِِّّ ندًِّ  .«أنََّهُ قاَلَ لهَُ رَجُلٌ: مَا شَاءَ اللََّّ

  ،ًقَدْ أثَْ بَتَ للِْعَبْدِ مَشِيئَة َ  [  ٢٨كَقَوْلهِِ: }لمَِنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنَْ يَسْتقَِيمَ{]سُورةَُ التَّكْويِرِ: هَذَا مَعَ أنََّ اللََّّ

  َّإِلا وَمَا لِ  وَحَسْبِكَ،  حَسْبِ اللََِّّ  وَأنًََ فِِ  وَعَليَْكَ،  عَلَى اللََِّّ  لٌ  مُتَ وكَِِّ أنًََ  يَ قُولُ:  بِنَْ  وَأنَْتَ،  فَكَيْفَ   ُ اللََّّ
مَاءِ وَأنَْتَ  ُ لِ فِِ السَّ   فِِ الْْرَْضِ. وَهَذَا مِنَ اللََِّّ وَمِنْكَ، وَهَذَا مِنْ بَ ركََاتِ اللََِّّ وَبَ ركََاتِكَ، وَاللََّّ

 َأ وَلفُِلََنٍ،  للََِِّّ  تََئِبٌ  وَأنًََ  وَلفُِلََنٍ،  للََِِّّ  نذَْراً  يَ قُولُ  أوَْ  فُلََنٍ،  وَحَياَةِ   ، وَاللََِّّ يَ قُولُ:  َ  أوَْ  اللََّّ أرَْجُو  وَفُلََنًً،  وْ 
 وَنََْوُ ذَلِكَ. 



 ُوَشِئْتَ. ثَُُّ انْظرُْ أيَ ُّهُمَا أفَْحَش ُ ْ لَكَ أنََّ فَ وَازنِْ بَيْنَ هَذِهِ الْْلَْفَاظِ وَبَيْنَ قَ وْلِ الْقَائلِِ: مَا شَاءَ اللََّّ ، يَ تَ بَينَّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ   -قاَئلَِهَا أوَْلَى بَِِوَابِ النَّبِِِّ  ا للََِِّّ بِِاَ،  لقَِائلِِ تلِْكَ الْكَلِمَةِ  -صَلَّى اللََّّ ، وَأنََّهُ إِذَا كَانَ قَدْ جَعَلَهُ ندًِّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ    -فَ هَذَا قَدْ جَعَلَ مَنْ لَا يدَُانِ رَسُولَ اللََِّّ   بلَْ لعََلَّهُ أنَْ يكَُونَ    -فِِ شَيْءٍ مِنَ الَْْشْياَءِ    -صَلَّى اللََّّ
أعَْدَائهِِ   الْعَالَمِ   -مِنْ  لرَِبِّ  ا  سْبُ،  ندًِّ وَالَْْ شْيَةُ،  وَالخَْ قْوَى،  وَالت َّ نًَبةَُ،  وَالِْْ لُ،  وكَُّ وَالت َّ وَالْعبِاَدَةُ،  جُودُ،  فاَلسُّ يَن، 

وَ  وَالِاسْتِغْفَارُ،  وَالتَّحْمِيدُ،  هْليِلُ،  وَالت َّ وَالتَّكْبِيُْ،  وَالتَّسْبيِحُ،  وَالْْلَِفُ،  وَالنَّذْرُ،  وْبةَُ،  خُضُ وَالت َّ الرَّأْسِ  وعًا  حَلْقُ 
بَغِي لِسِوَا ، لَا يَصْلُحُ وَلَا يَ ن ْ عَاءُ، كُلُّ ذَلِكَ مََْضُ حَقِّ اللََِّّ هُ: مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ  وَتَ عَبُّدًا، وَالطَّوَافُ بِالْبَ يْتِ، وَالدُّ

 وَلَا نَبِِِّ مُرْسَلٍ. 

إِلَى النَّبِِِّ   بهِِ  أتَِ  رَجُلًَ  »أنََّ  أَحْْدََ  مَامِ  مُسْنَدِ الِْْ وَسَلَّمَ    - وَفِِ  ُ عَليَْهِ  وَقَفَ   -صَلَّى اللََّّ ا  فَ لَمَّ ذَنْ باً،  أذَْنَبَ  قَدْ 
دٍ، فَ قَالَ: عَ   رَفَ الْْقََّ لَِْهْلِهِ« . بَيْنَ يدََيْهِ، قاَلَ: اللَّهُمَّ إِنِِّ أتَوُبُ إلِيَْكَ وَلَا أتَوُبُ إِلَى مََُمَّ

 ٌفَصْل[] راَدَاتي وَالنيِّيَّاتي رْكُ فِي الْْي  الشيِّ

 ،ُراَدَاتِ وَالنِِّيَّاتِ، فَذَلِكَ الْبَحْرُ الَّذِي لَا سَاحِلَ لهَُ، وَقَلَّ مَنْ يَ نْجُو مِنْه رَكُ فِِ الِْْ ا الشَّ مَنْ أرَاَدَ بعَِمَلِهِ    وَأمََّ
قَرُّبِ إلِيَْهِ، وَطلََبَ الْْزَاَءَ مِنْهُ، فَ قَدْ أَ  ئاً غَيَْْ الت َّ ، وَنَ وَى شَي ْ  شْرَكَ فِِ نيَِّتِهِ وَإرِاَدَتهِِ. غَيَْْ وَجْهِ اللََِّّ

  ُهِيَ الْْنَيِفِيَّة وَهَذِهِ  وَنيَِّتِهِ،  وَإرِاَدَتهِِ  وَالهِِ  وَأقَ ْ عَالهِِ  أفَ ْ يُُْلِصَ للََِِّّ فِِ  أنَْ  خْلََصُ:  ُ  وَالِْْ أمََرَ اللََّّ إبِْ راَهِيمَ الَّتِِ  مِلَّةُ 
 سْلََمِ. بِِاَ عِباَدَهُ كُلَّهُمْ، وَلَا يَ قْبَلُ مِنْ أَحَدٍ غَيْْهََا، وَهِيَ حَقِيقَةُ الِْْ 

مَ  يَصْلََهَا  لهَُ جَهَنَّمَ  جَعَلْناَ  ثَُُّ  نُّريِدُ  لمَِن  نَشَاءُ  مَا  فيِهَا  لْناَ لهَُ  عَجَّ يرُيِدُ الْعَاجِلَةَ  وَمَنْ  مَّن كَانَ  دْحُوراً  مَّ ذْمُومًا 
شْكُوراً   [. 19-18]الْسراء:أرَاَدَ الْْخِرةََ وَسَعَىٰ لََاَ سَعْيَ هَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلَٰئِكَ كَانَ سَعْيُ هُم مَّ

سْلََمِ دِيناً فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِِ الْْخِرةَِ مِنَ الْخاَسِريِنَ{ ]سُورةَُ آلِ عِمْ  تَغِ غَيَْْ الِْْ  [ . ٨٥راَنَ: }وَمَنْ يَ ب ْ

.ِفَهَاء هَا فَ هُوَ مِنْ أَسَفَهِ السُّ  وَهِيَ مِلَّةُ إبِْ راَهِيمَ الَّتِِ مَنْ رَغِبَ عَن ْ

 ] رْكي  ]فَصْلٌ حَقييقَةُ الشيِّ

  ََِّّؤَالِ الْمَذْكُورِ، فَ نَ قُولُ، وَمِنَ الل مَةَ انْ فَتَحَ لَكَ بَابُ الْْوََابِ عَنِ السُّ وَحْدَهُ نَسْتَمِدُّ  إِذَا عَرفَْتَ هَذِهِ الْمُقَدِِّ
وَابَ:  الصَّ

  ،ِرْكِ: هُوَ التَّشَبُّهُ بِالْخاَلقِِ وَتَشْبيِهُ الْمَخْلُوقِ بهِِ، هَذَا هُوَ التَّشْبيِهُ فِِ الْْقَِيقَة لَا إثِْ باَتُ صِفَاتِ  حَقِيقَةُ الشِّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّ  ُ بِِاَ نَ فْسَهُ، وَوَصَفَهُ بِِاَ رَسُولهُُ، صَلَّى اللََّّ ُ  الْكَمَالِ الَّتِِ وَصَفَ اللََّّ مَ. فَ عَكَسَ الْْمَْرَ مَنْ نَكَسَ اللََّّ

وْحِيدَ  الت َّ وَجَعَلَ  بِكَسْبِهِ،  وَأرَكَْسَهُ  بَصِيْتَهَُ  وَأعَْمَى  سبحانه  قَ لبََهُ  أثبتها  التِ  الصفات  ]إثبات 



]لْنْم لما عطلوا صفات وَالتَّشْبيِهَ تَ عْظِيمًا وَطاَعَةً   [لْنْم يصفون المثبت للصفات مشبه  ]فعطلواتَشْبيِهًالنفسه[
لََيَِّةِ.الله وقعوا فِ التشبيه[  ، فاَلْمُشْركُِ مُشَبِِّهٌ للِْمَخْلُوقِ بِالْخاَلقِِ فِِ خَصَائِصِ الِْْ

  ِفْعِ وَالْعَطاَء رِِّ وَالن َّ فَرُّدَ بِلِْكِ الضُّ لََيَِّةِ الت َّ عَاءِ وَالْخوَْفِ فإَِنَّ مِنْ خَصَائِصِ الِْْ وَالْمَنْعِ، وَذَلِكَ يوُجِبُ تَ عْليِقَ الدُّ
هَهُ بِالْخاَلقِِ وَجَعَلَ مَنْ لَا  لِ بهِِ وَحْدَهُ، فَمَنْ عَلَّقَ ذَلِكَ بِخَْلُوقٍ فَ قَدْ شَب َّ وكَُّ يََلِْكُ لنَِ فْسِهِ ضَرًّا وَلَا وَالرَّجَاءِ وَالت َّ

حَياَةً  مَوْتًَ وَلَا  وَلَا  غَيْْهِِ  نَ فْعًا،  عَنْ  فَضْلًَ  نشُُوراً،  بيَِدَيْهِ،    -  وَلَا  ةُ الْْمُُورِ كُلِِّهَا  فأَزَمَِّ لهَُ الْْمَْرُ كُلُّهُ،  بِنَْ  شَبيِهًا 
لْ إِذَا فَ تَحَ لعَِبْدِهِ  عَ، بَ وَمَرْجِعُهَا إلِيَْهِ، فَمَا شَاءَ كَانَ وَمَا لََْ يَشَأْ لََْ يَكُنْ، لَا مَانعَِ لمَِا أعَْطَى، وَلَا مُعْطِيَ لمَِا مَنَ 

 .بَابَ رَحْْتَِهِ لََْ يَُْسِكْهَا أَحَدٌ، وَإِنْ أمَْسَكَهَا عَنْهُ لََْ يُ رْسِلْهَا إلِيَْهِ أَحَدٌ 

 . ]من عبد مع الله غيْه جعل له ما لا يكون إلا لله[

 ِبَحِ التَّشْبيِهِ: تَشْبيِهُ هَذَا الْعَاجِز اتِ. فَمِنْ أقَ ْ اتِ بِالْقَادِرِ الْغَنِِِّ بِالذَّ  الْفَقِيِْ بِالذَّ

 ُيعِ الْوُجُوهِ الَّذِي لَا نَ قْصَ فيِهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُج لََيَِّةِ: الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ مِنْ جََِ وهِ، وَذَلِكَ  وَمِنْ خَصَائِصِ الِْْ
عَاءُ وَ  شْيَةُ وَالدُّ جْلََلُ وَالخَْ عْظِيمُ وَالِْْ لُ يوُجِبُ أنَْ تَكُونَ الْعبِاَدَةُ كُلُّهَا لهَُ وَحْدَهُ، وَالت َّ وكَُّ وْبةَُ وَالت َّ نًَبةَُ وَالت َّ الرَّجَاءُ وَالِْْ

غَايةَِ الُْْبِّ   مَعَ  لِّ  وَغَايةَُ الذُّ يَكُونَ لهَُ وَحْدَهُ، وَيََتْنَِعُ    -وَالِاسْتِعَانةَُ،  أنَْ  وَفِطْرةًَ  وَشَرْعًا  عَقْلًَ  بُ  يََِ ذَلِكَ  كُلُّ 
لغَِيِْْ  يكَُونَ  أنَْ  وَفِطْرةًَ  وَشَرْعًا  لَا شَبيِهَ لهَُ  عَقْلًَ  بِنَْ  ذَلِكَ الْغَيَْْ  شَبَّهَ  فَ قَدْ  لغَِيْْهِِ  ذَلِكَ  مِنْ  ئاً  جَعَلَ شَي ْ فَمَنْ  هِ، 

نِهِ غَايةََ الظُّ  ةِ قُ بْحِهِ وَتَضَمُّ بَحُ التَّشْبيِهِ وَأبَْطلَُهُ، وَلِشِدَّ هُ عِباَدَهُ أنََّهُ  لْمِ أَخْبََْ سُبْحَانَ وَلَا مَثيِلَ وَلَا ندَِّ لهَُ، وَذلَِكَ أقَ ْ
 لَا يَ غْفِرهُُ، مَعَ أنََّهُ كَتَبَ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحْْةََ. 

خمسة أسماء وعشرين صفة... توجب أن   ]آية الكرسي بدأت ب الله لا إله إلا هو ... الْي القيوم ....
الشرك كيف   العبودية...وابطال  استحقاق  على  براهين   .... الْشر  سورة  وأواخر  له  إلا  العبادة  تكون  لا 

 [يَعل له شريك وهذه صفاته وهذا جلَله وكماله...

:ِلََيَِّة الِْْ خَصَائِصِ  والعظمةوَمِنْ  والْمال  والْلَل  بالكمال  تفرد  ب  ]كما  قاَمَتْ    [تفرد  الَّتِِ  الْعُبُودِيَّةُ 
. هَذَا تََاَمُ الْعُبُودِيَّةِ، وَتَ فَاوُتُ عَلَى  لِّ ، مَعَ غَايةَِ الذُّ مَناَزلِِ الْخلَْقِ فيِهَا  سَاقَيْنِ لَا قِوَامَ لََاَ بِدُونِِْمَا: غَايةَِ الُْْبِّ

 .  بَِِسَبِ تَ فَاوُتِِِمْ فِِ هَذَيْنِ الَْْصْلَيْنِ

 َهِ، وَهَذَا مِنَ الْمُح خَالِصِ حَقِِّ هَهُ بهِِ فِِ  الِ أنَْ تََِيءَ فَمَنْ أعَْطَى حُبَّهُ وَذُلَّهُ وَخُضُوعَهُ لغَِيِْْ اللََِّّ فَ قَدْ شَب َّ
غَيََّْتِ  وَلَكِنْ  وَعَقْلٍ،  فِطْرةٍَ  فِِ كُلِّ  مُسْتَقِرٌّ  وَقُ بْحُهُ  راَئعِِ،  الشَّ مِنَ  شَريِعَةٌ  وَعُقُولََمُْ    بهِِ  الْخلَْقِ  فِطرََ  ياَطِيُن  الشَّ

هَا، وَمَضَى عَلَى الْفِطْرةَِ الْْوُلَى مَنْ سَبَ قَتْ لهَُ مِنَ اللََِّّ الُْْ  هُمْ عَن ْ سْنَى، فأَرَْسَلَ إلِيَْهِمْ  وَأفَْسَدَتِْاَ عَليَْهِمْ، وَاجْتاَلتَ ْ



نوُرٍ،   عَلَى  نوُراً  بِذَلِكَ  فاَزْدَادُوا  وَعُقُولََمُْ،  فِطرََهُمْ  يُ وَافِقُ  بِاَ  عَليَْهِمْ كُتُ بَهُ  وَأنَْ زَلَ  مَنْ  رُسُلَهُ،  لنُِورهِِ   ُ اللََّّ }يَ هْدِي 
 .  [٣٥يَشَاءُ{ ]النُّورِ:  

 .ِِجُودُ، فَمَنْ سَجَدَ لغَِيْْهِِ فَ قَدْ شَبَّهَ الْمَخْلُوقَ به لََيَِّةِ السُّ  إِذَا عُرِفَ هَذَا فَمِنْ خَصَائِصِ الِْْ

لَ عَلَى غَيْْهِِ  لُ، فَمَنْ تَ وكََّ وكَُّ هَا: الت َّ هَهُ بهِِ. وَمِن ْ  فَ قَدْ شَب َّ

هَهُ بهِِ.  وْبةَُ، فَمَنْ تََبَ لغَِيْْهِِ فَ قَدْ شَب َّ هَا: الت َّ  وَمِن ْ

جَانِبِ  بهِِ، هَذَا فِِ  هَهُ  شَب َّ فَ قَدْ  بغَِيْْهِِ  حَلَفَ  فَمَنْ  لهَُ،  وَإِجْلََلًا  تَ عْظِيمًا  هِ  بِاسمِْ هَا: الْْلَِفُ  ]تشبيه   التَّشْبيِهِ وَمِن ْ
 .[إعطاء المخلوق شيء من خصائصه المخلوق بالخالق

 ِِا فِِ جَانِبِ التَّشَبُّهِ به : فَمَنْ تَ عَاظَمَ وَتَكَبََّْ وَدَعَا النَّاسَ إِلَى إِطْراَئهِِ فِِ الْمَدْحِ ] تشبه المخلوق بالخالق[وَأمََّ
تَ  فَ قَدْ  وَاسْتِعَانةًَ،  وَالْتِجَاءً  وَرَجَاءً  خَوْفاً  بهِِ  الْقَلْبِ  وَتَ عْليِقِ  وَالرَّجَاءِ،  وَالْخُضُوعِ  عْظِيمِ  فِِ  وَالت َّ وَنًَزَعَهُ  بِاللََِّّ  شَبَّهَ 

، وَيََْعَلَهُ تََْتَ أقَْدَامِ ربُوُبيَِّتِهِ وَ  لِّ   خَلْقِهِ. إِلََيَِّتِهِ، وَهُوَ حَقِيقٌ بِأنَْ يهُِينَهُ غَايةََ الَْوََانِ، وَيذُِلَّهُ غَايةََ الذُّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ    - عَنْهُ  وَفِِ الصَّحِيحِ   ُ عَزَّ وَجَلَّ: " الْعَظَمَةُ إزِاَريِ، وَالْكِبْْيََِءُ ردَِائِي،    -صَلَّى اللََّّ قاَلَ: »يَ قُولُ اللََّّ
بْ تُهُ« هُمَا عَذَّ  .فَمَنْ نًَزَعَنِِ وَاحِدًا مِن ْ

 ِلتَِشَبُّه الْقِياَمَةِ  يَ وْمَ  عَذَابًا  النَّاسِ  أشََدِِّ  مِنْ  بيَِدِهِ  ورةََ  الصُّ يَصْنَعُ  الَّذِي  الْمُصَوِِّرُ  مَُُرَّدِ  وَإِذَا كَانَ  فِِ  بِاللََِّّ  هِ 
لََيَِّةِ؟ ورةَِ، فَمَا الظَّنُّ بِالتَّشَبُّهِ بِاللََِّّ فِِ الرُّبوُبيَِّةِ وَالِْْ  الصُّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ   -كَمَا قاَلَ النَّبُِِّ   : »أشََدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَ وْمَ الْقِياَمَةِ الْمُصَوِِّرُونَ، يُ قَالُ لََمُْ أَحْيُوا مَا  -صَلَّى اللََّّ
 خَلَقْتُمْ« . 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -وَفِِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ  ُ عَزَّ وَجَلَّ: ]وَمَنْ أظَْلَمُ مَِّنْ ذَهَبَ يَُْلُقُ   -صَلَّى اللََّّ أنََّهُ قاَلَ: »قاَلَ اللََّّ
هَا وَأَكْبَُْ.   خَلْقًا كَخَلْقِي، فَ لْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، فَ لْيَخْلُقُوا شَعِيْةًَ[ « عِيْةَِ عَلَى مَا هُوَ أعَْظَمُ مِن ْ رَّةِ وَالشَّ  ، فَ نَ بَّهَ بِالذَّ

 ُر خَوَاصِّ  بهِِ فِِ  تَشَبَّهَ  مَنْ  حَالُ  فَكَيْفَ  صُورةٍَ،  عَةِ  صَن ْ بهِِ فِِ  تَشَبَّهَ  مَنْ  حَالُ  هَذَا  أنََّ  بوُبيَِّتِهِ  وَالْمَقْصُودُ: 
وَحْدَهُ، كَمَلِكِ   للََِِّّ  إِلاَّ  بَغِي  يَ ن ْ لَا  الَّذِي  الِاسْمِ  فِِ  بهِِ  تَشَبَّهَ  مَنْ  وكََذَلِكَ  امِ،  وَإِلََيَِّتِهِ؟  الْْكَُّ وَحَاكِمِ  الْمُلُوكِ، 

 وَنََْوهِِ. 



النَّبِِِّ   عَنِ  الصَّحِيحِ  فِِ  ثَ بَتَ  وَسَلَّمَ    -وَقَدْ  عَليَْهِ   ُ اللََّّ رَجُلٌ    - صَلَّى  اللََِّّ  عِنْدَ  الَْْسْماَءِ  أَخْنَعَ  »إِنَّ  قاَلَ:  أنََّهُ 
ى ى    -أَيْ مَلِكِ الْمُلُوكِ    - بِشَاهَانْ شَاهْ    يسَُمَّ لَا مَلِكَ إِلاَّ اللََُّّ« وَفِِ لفَْظٍ: »أغَِيظُ رَجُلٍ عَلَى اللََِّّ رَجُلٌ يسَُمَّ

 بِلَِكِ الْْمَْلََكِ« . 

 َُبَغِي إِلاَّ لهَُ، فَ هُوَ سُبْحَانه  مَلِكُ الْمُلُوكِ  فَ هَذَا مَقْتُ اللََِّّ وَغَضَبُهُ عَلَى مَنْ تَشَبَّهَ بهِِ فِِ الِاسْمِ الَّذِي لَا يَ ن ْ
امِ كُلِِّهِمْ، وَيَ قْضِي عَ  امِ وَحْدَهُ، فَ هُوَ الَّذِي يََْكُمُ عَلَى الْْكَُّ  ليَْهِمْ كُلِِّهِمْ، لَا غَيْْهُُ. وَحْدَهُ، وَهُوَ حَاكِمُ الْْكَُّ


